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في حــديثه لقــادة الإنجيليين بصالــة الدولــة للطعــام بــالبيت الأبيــض، رســم الرئيــس الأمريــكي دونالــد
ترامب مساء الـ من أغسطس الماضي، صورة سوداوية لما ستكون عليه الولايات المتحدة إذا خسر
يــــــــون ســــــــيطرتهم علــــــــى الكــــــــونغرس في الانتخابــــــــات النصــــــــفية نــــــــوفمبر المقبــــــــل، الجمهور

وقال: “الديمقراطيون سيقلبون كل ما قمنا به، وسيفعلون ذلك بسرعة وعنف”.

وحسب مقطع صوتي سجّله شخص حضر الكلمة ونشرته صحيفة نيويورك تايمز، حذر ترامب من
ـــ”العنيفة” وقــال إن يــة المضــادة للفاشيــة التي وصــفها ب حركــة “أنتيفــا” (Antifa) العســكرية اليسار
أعضاءهـا “سـينهون كـل شيء علـى الفـور”، وقـد رفـض نـائب المتحدثـة باسـم الـبيت الأبيـض هوغـان

غيدلي توضيح ما عناه الرئيس بذلك.

تعــود جماعــة “أنتيفــا” أو “مناهضــة الفاشيــة” إلى حركــات إيطاليــة مناهضــة للفاشيــة ظهرت عــام
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، لكنهــا بــرزت في الولايــات المتحــدة بعــد انتخــاب ترامــب رئيسًــا، وهــي حركــةً عفويــةً مناهضــةً
للعنصرية لا إدارة لها، يرتدي أعضاؤها أقنعةً سوداء، وتهدف لكبح جماح التهديدات العنصرية التي

زادت منذ انتخاب ترامب رئيسًا، لكن سلوكهم لم يخل من العنف والتهديد أيضًا.

تشهد الولايات المتحدة في الـ من نوفمبر المقبل، انتخابات نصفية لإعادة ملء جميع مقاعد مجلس
النواب الأمريكي وعددها ، و من أصل  مقعد في مجلس الشيوخ، واختيار  حاكمًا

لولايات، بالإضافة إلى انتخابات لمناصب على مستوى الولايات والمستوى المحلي.

كثر أنصاره حماسًا بين جمع الرئيس ترامب في تلك الأمسية نحو  من أ
قادة وقساوسة الإنجيليين، وسُمِحَ للصحفيين بالاستماع إلى عدد من
تصريحاته التي تحدث فيها عن الحرية الدينية والإجهاض والبطالة بين

الشباب

يتطلع الديمقراطيون في الانتخابات المقبلة إلى إنهاء الأغلبية الجمهورية في مجلسي النواب والشيوخ،
فيما يسعى الجمهوريون للحفاظ على وجودهم وتعزيزه في المجلسين والولايات، وفي هذا الإطار يأتي
حشــد الرئيــس ترامــب للإنجيليين الذيــن منــح % مــن نــاخبيهم أصــواتهم لــه في انتخابــات عــام

.

وكعادته، استغل ترامب الفرصة مرة أخرى لاستخدام شبح العنف على أيدي خصومه السياسيين،
يـــة في البلاد، مـــن خلال حـــديثه عـــن مجموعـــة أنتيفـــا التي تتعـــرض ولإشعـــال نـــار الانقسامـــات الفكر

.للفاشيين على الإنترنت وفي الشوا

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن ترامـــب علّـــق علـــى أحـــداث العنـــف العنصري الـــتي وقعت العـــام المـــاضي في
شارلوتسـفيل في ولايـة فرجينيـا، بأن “اللـوم يقـع علـى الطـرفين“، مساويًـا بين المتظـاهرين المنـاهضين
للفاشية والنازيين والمتطرفين البيض، ولا ننسى تحذيره في ربيع عام ، من وقوع أعمال شغب

إذا لم يحصل على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

ترامب يدعو القساوسة إلى حملة سياسية على منابرهم

كــثر أنصــاره حماسًــا بين قــادة وقساوســة جمــع الرئيــس ترامــب في تلــك الأمســية نحــو  مــن أ
الإنجيليين، وسُمِحَ للصحفيين بالاستماع إلى عدد من تصريحاته التي تحدث فيها عن الحرية الدينية
ــاني ــاب، وأشــار إلى اقتبــاس محفــور علــى موقــد الغرفــة للرئيــس الث ــة بين الشب والإجهــاض والبطال

للولايات المتحدة جون آدمز يقول: “أدعو الله أن يمنح أفضل البركات لهذا البيت”.

ما إن تم إخراج الصحفيين وكاميرات التليفزيون إلى خا الصالة، انتقل
كثر واقعية، فطالب القادة الإنجيليين باستخدام منابرهم ترامب إلى مخاوف أ

لمساعدة الجمهوريين في الفوز بالانتخابات النصفية
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لم يُضيّــع ترامــب الفرصــة للإشــارة إلى دوره المهُــمّ، بــاعترافه للقيــادة الإنجيليــة بــأن قاعــدته التصويتيــة
المحافظة قد لا تظهر في صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة للمرشحين الجمهوريين لأنه ليس على قائمة
الاقــتراع في نــوفمبر، وقــال: “أعتقــد أننــا نقــوم بعمــل جيــد جــدًا، وأعتقــد أننــا مشهــورون، لكــن هنــاك
ــا لســت في قائمــة كــن في قائمــة الاقتراع، وأن ســؤال حقيقــي عمــا إذا كــان النــاس ســيصوتون إن لم أ

الاقتراع”.

ولكن ما إن تم إخراج الصحفيين وكاميرات التليفزيون إلى خا الصالة، انتقل ترامب إلى مخاوف
كثر واقعية، فطالب القادة الإنجيليين باستخدام منابرهم لمساعدة الجمهوريين في الفوز بالانتخابات أ
كــدوا مــن أن النــاس ســيصوتون، لأنهــم إن لم يقومــوا بذلك، فإننــا يــدكم أن تتأ النصــفية، وقــال: “أر
ســنتجه إلى عــامين تعيسين، وســنعيش وقتًا عصــيبًا وحينها ســتكون انتخابــات واحــدة، انتخابــات

واحدة فقط تفصلكم عن خسارة كل ما حصلتم عليه”.

وفي خضم حديثه، تفاخر ترامب بتمكنه من التخلص من “تعديل جونسون“، وهو قانون الضرائب
ــــدوا أو ــــبي إذا أي ــــائس بفقــــدان الإعفــــاء الضري ــــة كالكن ــــذي هــــدد منظمــــات ديني لعــــام  ال
عـارضوا المرشحين السياسـيين، وقال: “القـادة الـدينيون مُنِعُوا مـن التعـبير عـن آرائهـم بمـوجب ذلـك
التعديل”، وأضاف: “ربما يكون ذلك هو السبب في ركودكم، أعتقد ذلك حقًا لأنكم لا تستطيعون

التحدث، فقد أسكتوكم، لكنكم لم تعودوا ممنوعين من الكلام بعد الآن”.

“القائد الأعظم للمسيحية” يعيد الدين إلى السياسة

ذكرّ الرئيس الحضور في كلامه بلقائه بعشرات القساوسة في ب ترامب في نيويورك خلال حملة عام
ـــه ســـيعارض التعـــديل ـــده لهـــم بأن ، عنـــدما علـــم لأول مـــرة عـــن تعـــديل جونســـون، وبتعهّ

و”سيُحاربه بقوة” حال وصوله إلى الرئاسة، وقال: “أعلم أن هذه المجموعة أحبتني حقًا”.

القادة الدينيون غالبًا ما يتحدثون بشكل صريح عن السياسة، حتى إن كان
 ما رسميًا، تجاهل ترامب

ٍ
عليهم التوقف عند اقترابهم من مساندة مرشح

تلك الحقيقة عندما تحدث للإنجيليين، وحثهم على استخدام ما وصفه
بحريتهم الجديدة في التعبير

في الحقيقة، فشل ترامب في تحقيق هذا الوعد، لأن إلغاء هذا التعديل الوارد في القانون احتاج إلى
تحــرك مــن الكــونغرس، ولكنــه وقــع أمــرًا تنفيذيًــا في مــايو عــام  يقــضي بتــوجيه دائــرة الإيــرادات
الداخلية إلى عدم التشدد في ملاحقة القضايا المتعلقة بتأييد الكنيسة للمرشحين أو تقديمها لتبرعات

سياسية.

أشـار خـبراء قـانونيون إلى أن دائـرة الإيـرادت الداخليـة نادرًا مـا عملـت في قضايـا كهـذه ضـد الكنيسـة،
والقادة الدينيون غالبًا ما يتحدثون بشكل صريح عن السياسة، حتى وإن كان عليهم التوقف عند
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 مــا رســميًا، تجاهــل ترامــب تلــك الحقيقــة عنــدما تحــدث للإنجيليين،
ٍ
اقترابهــم مــن مسانــدة مرشــح

وحثهــم علــى اســتخدام مــا وصــفه بحريتهــم الجديــدة في التعــبير لــدعم حملات الجمهــوريين مــن
يبًـا  مليـون شخـص أو ، بهـذه الحـدود حسـب منـابرهم، وقـال: “لـديكم أنـاس يعظـون تقر

عن أي أحد نتحدث، وفي غير أيام الأحد  إلى  مليون شخص”.

ما ترامب الحضور بإشارته إلى ما وصفه به القسيس روبرت جيفريز – وهو قسيس إنجيلي من
مدينــة دالاس قــال ذات مــرة إن اليهــود ســيذهبون إلى الجحيــم – ونقــل عنــه قــوله: “ربمــا لا يكــون
(ترامب) إنسانًا كاملاً، لكنه القائد الأعظم للمسيحية”، وقال ترامب مثيرًا تصفيق الحاضرين: “أتمنى

كون قد أثبت ذللك، أعني الجزء الثاني لا الجزء الأول”. أن أ

بعد أن أنهى الرئيس كلامه دعا عددًا من القادة الدينيين للتحدث على المنصة، كما يفعل غالبًا مع
الجماعات الصديقة، فانهالت عليه الثناءات من المنصة، وقال أول المتحدثين من الزعماء الدينيين:
“أعظم ما قلته للرئيس إننا هنا اليوم لنقول لك سيدي الرئيس، ولك أيتها السيدة الأولى ميلانيا،
يــد، إننــا نحبكــم ونؤمــن بكــم”، وأضــاف مشــيرًا إلى ابنــة الرئيــس إيفانكــا ترامــب ولكــم يــا إيفانكــا وجار

وزوجها جاريد كوشنر: “إنكما تقومان بأمور مدهشة جدًا”.

وأضــاف أن هجمــات الخصــوم السياســيين علــى الرئيــس ترامــب أحبطــت القساوســة، وقــال: “إننــا
اليـوم في هـذا الاجتمـاع، نجثـو جميعًـا علـى أقـدامنا لنـدعو لأجلك، لأننـا لا نسـتطيع تخيـل الألم، أنتـم

بشر، وعندما يكذب الناس باستمرار، ويتهمون باستمرار، ويهاجمون باستمرار، فإن ذلك يؤلم”.

 صـــعد للمنصـــة إلى أن “هنـــاك عـــددًا قليلاً منـــا مـــن الأشخـــاص الملـــونين هنـــا في
ٍ
وأشـــار كـــاهنٌ ثـــان

ية لأننا نقف إلى جانب هذا الرئيس”، وأضاف: الغرفة، العديد منا تعرضوا للضرب والطلقات النار
“لـدينا الآن محـارب في المقدمـة علـى اسـتعداد للوقـوف والقتـال، آمين. سـيدي، إنـني أشيـد بـك علـى

شجاعتك، إنه أمر مدهش، لذلك، دعونا نقاتل وسنفوز، ليبارككم الرب”.
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